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The Theological Tendency of 'Alī b. 'Īsā al-Rummānī and 
Its Manifestations in Rhetorical Theorizing: An Analytical 

Study on “al-Nukat Fī I'jāz al-Qur`ān”  

Purpose 
The claim of al-Rummānī’s objectivity on rhetorical theorization is examined in these papers. The two main 
issues with the study are as follows: In what ways does al-Rummani's rhetorical theorizing in “al-Nukat fī 
I’jāz al-Qur`ān” reflect his theological inclination? And considering that the two discourses are part of 
separate frameworks, why are his rhetorical theories based on doctrinal foundations?  
 
Method 
The first point is addressed by highlighting al-Rummānī’s doctrinal tendency and its crystallization through 
a relational analysis of his theorization and Mu’tazilite theological doctrines; the second is addressed by 
attributing the phenomenon to how epistemological texts are generated, based on the authoritative dis-
course that represents the author’s intellectual world. 
 
Result 
Al-Rummānī’s theological inclination is evident in his rhetorical theorizing on several phenomena, includ-
ing his triangulation of the levels of rhetoric based on the principle of the intermediate position, his adapta-
tion of an example of the problem of brevity, his extensive establishment of the theory of metaphor, and his 
application of exaggeration in accordance with the principle of creating actions. 
 
Conclusion 
The results disprove the assertion that al-Rummani's rhetorical thinking is objective. This is because the 
supremacy of theological discourse made it possible to develop rhetorical discourse atop it, but in a differ-
ent setting. Moreover, the foundation of Arabic rhetoric, the question of inimitability, is a theological mat-
ter before it is a literary one. 
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Abstrak 

Tujuan 
Klaim objektivitas al-Rummānī dalam teori retorika diteliti dalam makalah ini. Dua isu utama dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: Dengan cara apa teori retorika al-Rummani dalam “al-Nukat fī I’jāz 
al-Qur`ān” mencerminkan kecenderungan teologisnya? Dan mengingat bahwa kedua wacana tersebut 
merupakan bagian dari kerangka kerja yang terpisah, mengapa teori retorikanya didasarkan pada lan-
dasan doctrinal? 
 
Metode 
Poin pertama dibahas dengan menyoroti kecenderungan doktrinal al-Rummānī dan kristalisasinya melalui 
analisis relasional teori retorikanya dan doktrin teologis Mu’tazilah; poin kedua dibahas dengan mengait-
kan fenomena tersebut dengan bagaimana teks-teks epistemologis dihasilkan, berdasarkan wacana otori-

tatif yang mewakili dunia intelektual penulis. 
 
Hasil 
Kecenderungan teologis al-Rummānī terlihat jelas dalam teori retorikanya tentang beberapa fenomena, 
termasuk triangulasi tingkat retorika berdasarkan prinsip posisi menengah, adaptasi contoh masalah ker-
ingkasan, pengembangan teori metafora yang luas, dan penerapan hiperbola sesuai dengan prinsip men-

ciptakan tindakan. 
 
Kesimpulan 
Hasil penelitian membuktikan bahwa pemikiran retorika al-Rummani tidak objektif. Hal ini karena su-
premasi wacana teologis memungkinkan pengembangan wacana retorika di atasnya, tetapi dalam konteks 
yang berbeda. Selain itu, dasar retorika Arab, yaitu pertanyaan tentang ketidakmampuan untuk ditiru, 

merupakan masalah teologis sebelum menjadi masalah sastra. 
 
Kata Kunci 
al-Rummānī, retorika Arab, kecenderungan teologis, wacana .  
 

 الملخص
 الهدف

، فهل كانت تتجرد من الخطاب العقائدي الذي  ي
 

ي التنظبر البلاغ
 
ي ف

تختبر هذه الوريقات دعوى موضوعية الرمان 
ه  ي تنظبر

 
ي ف

عة العقائدية لدى الرمان  ؛ كيف تتجلى الب   ي نقطتير 
 
ينتمي إليه أم العكس. فتبلورت إشكالية الدراسة ف

ي ضمن رسالته 
 

ي إعجاز القرآن»البلاغ
 
اته البلاغية على العقائدية، مع أن الخطابير  «النكت ف ؟ ولماذا يتم بناء تنظبر
؟   ينتميان إلى الآليتير  المختلفتير 

 

 الطريقة
عة  الية لإبراز الب   ي والمقررات الكلامية الاعب  

ي بير  رسالة الرمان 
يتم إجابة النقطة الأولى بإجراء التحليل العلائق 

اته؛ وأما الثانية فيتم إجابتها من خلال إرجاع الظاهرة إلى كيفية توليد النصوص  ي تنظبر
 
العقائدية لديه وبلورتها ف

 المعرفية مستندا الخطاب السلطوي. 
 

 النتيجة
لة  ي عدة ظواهر، مثل تثليثه لمراتب البلاغة بناء على أصل المب  

 
ي ف

 
ه البلاغ ي تنظبر

 
ي العقائدية ف

تتجلى نزعة الرمان 
ي باب التشبيه 

 
، وتطوي    ع مثال لقضية الإيجاز ضمن سياق وجوب شكر المنعم عقلا، واستشهاده ف لتير   

بير  المب 
تمشيا مع مبدأ اللطف، وتأسيسه الموسع لنظرية الاستعارة تمهيدا للتأويل، وتطبيق المبالغة وفق مبدأ خلق 

 الأفعال. 
 

 الخلاصة
. وذلك أن انبناء الخطاب  ي

 
ه البلاغ ي تنظبر

 
ي موصوف بالموضوعية ف

د زعم من قال إن الرمان 
ّ
هذه التجليات تفن

ي على الخطاب الكلامي أصبح ممكنا مع اختلاف المجال لكون الخطاب الكلامي متسم بالهيمنة كما أن قضية 
 

البلاغ
ي تأسست عليها البلاغة العربية هي قضية كلامية قبل أن تكون قضية أدبية. 

 الإعجاز الت 
 

 مفاتيح البحث

؛ بلاغة؛ نزعة عقائدية؛ خطاب  ي
   الرمان 
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 المقدمة

ي وجود دور ملحوظ لدى 
 
ي تاري    خ نشأة البلاغة العربية لا يشك ف

 
الناظر ف

ة المبكرة أو فيما يسميها  ي الفب 
 
ي صياغة النظرية البلاغية، خاصة ف

 
المتكلمير  ف

الباحثون بمرحلة التأسيس. وليس ذلك غريبا، فإن البلاغة العربية هي وليدة الصراع 

ي مجال الدراسات الإسلامية 
 
المحتدم حول إعجاز القرآن. ولا يخق  على أي باحث ف

لة والأشاعرة  سة هم المتكلمون، خاصة المعب   أن جل الذين خاضوا هذه المعركة الشر

ي مجال (2011)راجع: محمد، 
 
ت دراسات لرصد جهود مدرسة كلامية معينة ف

َ
فرد

ُ
؛ بل قد أ

. فليس الأمر من ابتكارات (Vasalou، 2002 ، ص من أمثال ذلك؛1895)قصاب، البلاغة والنقد 

ي من جراء 
 

ي الحقل البلاغ
 
. كما أن حديث التأثبر ف ف الأكاديمي الخيال أو من مجرد الب 

عات الكلامية قد أشار إليه أيضا بعض الباحثير  مثل نصر حامد أبو زيد قائلا: "إن  الب  

ي كتب البلاغة المتخصصة" 
 
)أبو الأصول الكلامية كان لها تأثبر ضخم لا يمكن تجاهله ف

ي (123، ص 2014زيد، 
 
. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك شهرة نسبة القول بالصرفة ف

ي أن نظم القرآن مقدور 
 
ال بناء على الخلاف الكلامي ف الإعجاز إلى أعلام مدرسة الاعب  

. أضف إلى ذلك كلام (2025؛ سعيد & الحجار، 1432)الشهري، عليه أم ليس من المقدور عليه 

ي مفتتح كتابه مبينا علاقة الإعجاز بالجانب الكلامي 
 
ي ف

، الباقلان  ي
. (7، ص 1887)الباقلان 

ي من 
 

 الكلامي والبلاغ
فمن خلال هذه الإشارات الموجزة تبير  لكل ناظر ما بير  الحقلير 

ي تعود إلى صراع المتكلمير  حول إعجاز 
الاتصال الوثيق نظرا إلى تاري    خ نشأة البلاغة الت 

، مما  ي الممارسات الخطابية لدى البلاغيير 
 
القرآن. فالتأثبر والتأثر قائمان بلا شك ف

ي كانوا ينتمون إليها. 
وا إلى مقولات التيارات الت   ّ  جعل أصحابها تحبر

ي صاحب رسالة 
ي إعجاز »خذ مثالا لهؤلاء أبا الحسن علىي بن عيسى الرمان 

 
النكت ف

ي بإبراز وجوهه مع تأسيس  «القرآن
ي حاول من خلالها تأسيس نظرية الإعجاز القرآن 

الت 

 سنة أرب  ع 
 
ي المتوف

نظريات البلاغة العربية بوصفها أحد وجوه الإعجاز. فالرمان 

وثمانير  وثلاثمائة معدود من أئمة علوم القرآن واللغة. وقد سرد القفطي وياقوت 

الحموي مؤلفاته فيهما ضمن قائمة تحتوي على أرب  ع وثلاثير  من الكتب والرسائل 

، 421927، مجلد 1883)الحموي،  . فهذه القائمة الهائلة تدلّ (286-22284، مجلد 1892؛ القفطي

ي العربية وعلوم القرآن. كما أن له عناية فائقة أيضا لم 
 
عه ف

ّ
نه وتبحّره وتضل

ّ
على تمك

ال كما نص  لىي من كبار أئمة الاعب  
يسبق لها نظبر بكتاب سيبويه. ومع ذلك، فهو معب  

ي علم الكلام 
 
ي ف

اجم. فقد أفرد القفطي أيضا قائمة خاصة لمؤلفات الرمان  عليه كتب الب 

 من سبعير  كتابا 
لة تضم أكبر ، على نهج المعب   . فهذه (286-22285، مجلد 1892)القفطي

ي علم الكلام. وإذا قارنا بير  
 
ي العقليات خاصة ف

 
القائمة الضخمة تدلّ على علو كعبه ف
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ي العلوم العربية وعلوم القرآن؛ فعلم الكلام 
 
ي تقدمت ف

هذه القائمة والقائمة الت 

ي هو صنو عربيته. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يؤثر 
الىي بالنسبة للرمان 

الاعب  

؟ ألا يؤثر ميله الكلامي  ي
 

ه البلاغ اته اللغوية، ومنها تنظبر ي تنظبر
 
ي العقائدي ف

انتماء الرمان 

هنة على إعجاز القرآن الذي كان  ي إطار البر
 
ي ف

 
ي موضوعيته عندما قام بالتنظبر البلاغ

 
ف

 موضوعا شائكا من موضوعات علم الكلام؟

ي عند بيانه للإعجاز وتقعيده للبلاغة من خلال 
فزعم الحسير  زروق أن الرمان 

ي إعجاز القرآن»رسالته 
 
عة الكلامية والتناول الكلامي  «النكت ف

قد "تخلص من الب  

، كما أنه "ألف نكته لدوافع علمية محضة، بعيدا (68، ص 2013)زروق، لموضوع الإعجاز" 

ير  تحتاج إلى مزيد من 
َ
ي نظر الباحث

 
عن الدوافع الكلامية والحضارية". فهذه المزاعم ف

ي 
 
ي ف

هنة. فهل الرمان  عة الكلامية وابتعد عنها؟  «نكته»التحقيق والبر تجرّد فعلا من الب  

ه"  ي ذلك يقدم محاولته الموضوعية كما قدمها الجاحظ وغبر
 
، 2013)زروق، وهل "هو ف

ي مجال تفسبر القرآن استطاع أن يتحرر من هيمنة (70ص 
 
ي ف

؟ مع العلم بأن الرمان 

لة الكبار  ؟ (Kulinich، 2015)أسلافه المعب   ي
 

ي التقعيد البلاغ
 
، فهل سيكون موضوعيا أيضا ف

سنجد إجابة تلك التساؤلات وتحقيقها من خلال هذا البحث. وبالتالىي تبلورت إشكالية 

ه  ي تنظبر
 
ي ف

عة العقائدية لدى الرمان  هما، كيف تتجلى الب  
َ
ولَ
ُ
: أ ي نقطتير 

 
البحث ف

ي من خلال رسالته 
 

ي إعجاز القرآن»البلاغ
 
ات «النكت ف ؟ والثانية، لماذا يتمّ بناء تنظبر

ي والكلامي ينتميان إلى 
 

ي البلاغية على المنظومة العقائدية، مع أن الخطابير  البلاغ
الرمان 

ي يدعيها الحسير  
هن القضية الت  ي تبر

؟ فالنقطة الأولى هي الت  الآليتير  المختلفتير 

زروق، هل لها نصيب من الصواب أم تبق  مجرد دعوى عاريا من الصحة. والنقطة 

ي على نصوص 
ي تسمح للنصوص الخطابية أن تنبت 

ح الآليات الت  ي تشر
الثانية هي الت 

أخرى وإن اختلفت مجالاتها المعرفية، حت  يسمح للباحث إجراء مثل هذه الدراسة 

 البينية. 

ي القضية المشار إليها لم نجد من حاول إبراز  
 
وإذا قمنا بسبر البحوث الأكاديمية ف

ي وجهوده البلاغية لم يتعرّضوا 
ذلك بشكل جدي؛ حت  الذين قاموا بدراسة الرمان 

، فاكتفوا بمجرد التحليل لمضامير   ي
 

للعلاقة الرابطة بير  الخطابير  العقائدي والبلاغ

ي 
 

ي فحسب دون وغي بالعلاقة بير  الخطابير  البلاغ
 

ي من حيث الهيكل البلاغ
فكر الرمان 

. من تلك الدراسات هناء عبد الرضا رحيم الربيعي  ، والكلامي حيث اقتصرت  (2010)الربيعي

ي للبلاغة المستقر لدى 
على إبراز الظواهر البلاغية وتقسيمها وفق التقسيم الثلانر

ي استحداث مصطلحات 
 
ي ف

ز عبد الإله تنافعت على جهود الرمان 
ّ
المتأخرين. كما رك

ه الواضح على كثبر من  جديدة، وتحديد العديد منها بكثبر من الدقة والوضوح، وتأثبر
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. وقد قارن جنيد أكبر وسيد أبو السلام (2025)تنافعت، البلاغيير  الذين جاؤوا من بعده 

ي 
 

ي الإعجاز، أي لم يركزا على الجانب البلاغ
 
ي ف ي والخطانر

ي الرمان  باحة بير  تنظبر

ي هذه 
 
فا بأن دور علم الكلام صار أكبر وضوحا ف ير  قد اعب 

َ
فحسب. ومع أن الباحث

ي مؤلفات تلك المرحلة غبر أنهما لم 
 
جا ف المرحلة كما أن علمي الكلام والبلاغة قد امب  

ي 
ي تنظبر البلاغة لدى الرمان 

 
اج ف ا إلى تجليات هذا الامب   .  (Junaid Akbar & Bacha, 2017)يشبر

ي دون أي محاولة نقد تذكر 
ي عند وصف مضامير  رسالة الرمان 

 
كما وقف مسعود مرزوف

 ، ي
 
، فقد اقتصروا على (2012)الراعوش، ، بالإضافة إلى عماد طه أحمد الراعوش (2019)مرزوف

ي من جوانب بلاغية ونقدية فحسب، ولم يتطرقوا إلى التأثبر العقائدي 
التحليل الوصق 

 . ي
 ضمن التأسيس المفاهيمي للبلاغة الذي قام به الرمان 

ي سياق تأري    خ 
 
ي ورسالته بشكل موجز أو مفصّل ف

هذا بجانب من تناول الرمان 

ي ضيف، ومحمود محمد شاكر، 
 
إعجاز القرآن والبلاغة العربية. ومن أشهر هؤلاء شوف

، وعبد العزيز عبد المعطي عرفة، وفضل حسن أحمد عباس،  وعائشة بنت الشاطئ

، والحسير  زروق  ، ومحمد أحمد رفعت زنجبر ، 2013؛ زروق، 107–106، ص 1889)بنت الشاطئ

، 71–65ص  ؛ عباس، 107–103، ص 2003؛ ضيف، 90–79، ص 2002؛ شاكر، 175–172، ص 2007؛ زنجبر

. فلم يتناول هؤلاء جوانب عقائدية لدى (343–322، ص 1895؛ عرفة، 76–32، ص 2016

ي تطرق إليها 
. فهمّهم مجرد اختصار المباحث الت  ي

 
ه البلاغ ها على تنظبر ي وتأثبر

الرمان 

ي رسالته أو تحليلها بلاغيا دون تسليط ضوء فيما يخص تأثبر ميله العقائدي 
 
ي ف

الرمان 

ي إجراء الدراسة لتحقيق مدى موضوعية 
 
ي ف

فيها. بناء على ذلك، قرر الباحثان المض 

ي كما زعم الحسير  زروق، أم كان 
؛ فهل كان موضوعيا بما يكق  ي

 
ه البلاغ ي تنظبر

 
ي ف

الرمان 

ير  
َ
منحازا بشكل ملحوظ إلى الخطاب العقائدي الذي ينتمي إليه، مع قيام الباحث

 بمحاولة الكشف عن السبب وراء ذلك. 

 المنهجية

ي 
ي يتم تحليلها مأخوذة بشكل أساسي من رسالة الرمان 

ي »والمعطيات الت 
 
النكت ف

ي وعبد «المطبوعة ضمن  «إعجاز القرآن
ي والرمان  ي إعجاز القرآن للخطانر

 
ثلاث رسائل ف

ي  ي الدراسات القرآنية والنقد الأدنر
 
ي ف

ها محمد خلف الله  «القاهر الجرجان  ي قام بنشر
الت 

ي تم أخذها بالاقتصار على 
ومحمد زغلول سلام. والمعطيات البلاغية والنقدية الت 

نماذج منها دون الاستقصاء نظرا لضيق المساحة المتاحة هنا يتم مقابلتها ومعارضتها 
ي من خلال 

ي ينتمي إليها الرمان 
بالأصول الكلامية المقررة لدى أساطير  المدرسة الت 

ي تلك المبادئ الكلامية. 
 
ي ف

مدوّناتهم العقائدية لمعرفة جذور الآليات البلاغية للرمان 
ب عليها من صياغات 

ّ
ت وبالتالىي يمكن وصف هذه العلاقة بير  تلك الأصول وما يب 

ي الإعجاز 
 
ي ف

ي بير  رسالة الرمان 
ية. وبعد هذا التحليل العلائق  فكرية بأنها علاقة تأثبر
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والخطاب العقائدي، يتأن  للباحث الوصول إلى الكشف عن السبب وراء ذلك اعتمادا 
ونورمان  Michel Foucaultعلى مقاربات أساطير  تحليل الخطاب خاصة ميشال فوكو 

حيث وفرت مقاربتهم آليات الارتباط بير  النصوص  Norman Fairclough  فاركلوف
ح هذه الآليات بشكل مقي    ي تمثل العالم الفكري لمؤلفها وسرر

والأيديولوجيات الت 
  مقنع، وإن لم يبد هذا الارتباط واضحا دائما. 

 النتيجة/الاستنتاج 

ي 
ز

ه البلاغ ي تنظنر
ز

ي ف
ز

عة العقائدية لدى الرمان ز  تجليات النز

قبل أن يتصدى الباحثان لتناول هذا المبحث الذي هو لب البحث، يجدر به 

ي 
ي رسالة الرمان 

 
الإشارة إلى أن العرض والتحليل سيتم وفق ترتيب ورود القضايا ف

ي ذكرها، إذ 
ها من وجوه الإعجاز الت  مقتصرا على مبحث "البلاغة" دون تعرض لغبر

ير  كما نصّ عليه 
َ
ي للبلاغة أكبر شطر الرسالة وعليها تركبر  الباحث

ل تناول الرمان 
ّ
يمث

ي لسؤل سائل طلب منه إيضاح إعجاز 
عنوان بحثه. فهذه الرسالة بمثابة إجابة الرمان 

: ترك  ي سبعة وجوه الإعجاز عنده وهي
القرآن على سبيل الاختصار، فشد الرمان 

ة، والصرفة، والبلاغة، 
ّ
ي للكاف

ّ
ة الحاجة، والتحد

ّ
ر الدواغي وشد

ّ
المعارضة مع توف

، والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة، ونقض العادة، وقياسه بكل معجزة  ي
)الرمان 

ي (75، ص 1876
الية على تراث القاض  ي عرض المفاهيم الاعب  

 
ير  ف

َ
. كما يتم اعتماد الباحث

ي عام 
ي الرمان 

 
ي زمانا )حيث توف

ر عن الرمان 
ّ
هـ  396عبد الجبار غالبا، لأنه وإن كان تأخ

ي عام 
لة، وقد امتاز  415والقاض  هـ( إلا أن تراثه أكبر ما وصلنا من تراث المعب  

ء.  ي
 باحتفاظه لمقالات نظارهم المتقدمير  الذين لم يصلنا من كتبهم سر

 قضية تقسيم مراتب البلاغة

ي أعلى طبقة، 
 
: "فأما البلاغة فهي على ثلاث طبقات: منها ما هو ف ي

قال الرمان 

ي الوسائط بير  أعلى طبقة وأدن  طبقة. فما  
 
ي أدن  طبقة، ومنها ما هو ف

 
ومنها ما هو ف

ي أعلاها طبقة فهو معجز، وهو بلاغة القرآن، وما كان منها دون ذلك فهو ممكن  
 
كان ف

، كبلاغة البلغاء من الناس" ي
 . (75، ص 1876)الرمان 

ي لمراتب البلاغة حيث 
ي أن  فيه بالتقسيم الثلانر

ي ذاك النص أن الرمان 
 
ضح ف

ّ
ات

، والطبقة الوسط أو ما سماها "الوسائط  قسّمها إلى الطبقة الأعلى، والطبقة الأدن 

بير  أعلى طبقة وأدن  طبقة". ثم قرر أعلوية بلاغة القرآن بيد أنه ترك بيان ما دونها 

وأعرض عنها صفحا قائلا: "وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من 

 الفاصل بير  
ّ
ك هذا الإعراض تساؤلا مفاده: ما هو الحد الناس". وبناء على ذلك قد يب 

؟ ولا يجوز أن يقال إنه ترك أيضا بيان الحد الفاصل  الطبقة الوسط والطبقة الأدن 
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بير  بلاغة القرآن وما دونها من البلاغة، لأنه فصّل القول فيها فيما بعد أولا، ولانفصال 

ي ثانيا، بخلاف ما أنتجه البشر من النصوص. كما لا يجوز أن 
ي وغبر القرآن 

النصير  القرآن 

يقال إنه يحتمل أن المراد بالطبقة الوسط هي ما كان بليغا من كلام الناس والمراد 

بالطبقة الأدن  ما ليس ببليغ أصلا من كلامهم، لإطلاق وصف البلاغة على الطبقتير  

، فكيف يعقل إطلاق وصف البلاغة على ما ليس ببليغ أصلا؟  ي
معا من قبل الرمان 

 فيبق  هذا التساؤل دون أي ما جواب. 

ي إلا انتماؤه إلى مبادئ   
َّ إلى هذا التقسيم الثلانر ي

، لا يحمل الرمان  ير 
َ
ي نظر الباحث

 
وف

". وهذا المبدأ كلاميا يتعلق ب  "الأسماء  لتير   
لة بير  المب   

ال، خاصة مبدأ "المب  الاعب  

. فمبدأ (687، ص 1886)الأسدآبادي، والأحكام"، أي الحكم على مؤمنيّة شخص ما أو كافريّته 

ية المتمثلة 
ّ
" هو بمثابة الحلّ للخروج من تجاذب الثنائية الضد لتير   

لة بير  المب   
"المب 

ظه 
ّ
ة الذي لم يتب ومات على ذلك. فمن حيث أصله فهو مؤمن لتلف ي مرتكب الكببر

 
ف

ة ولم يتب ثم مات  بالشهادتير  وإقراره للمبادئ الإيمانية، ولكن من حيث ارتكابه للكببر

لة أن يتخلص من هذا التجاذب فوجد  على ذلك فهو أقرب إلى الكفر. وأراد المعب  

ي ذاك المبدأ. 
 
 المخرج ف

ومع ذلك، فإن أهمية هذا المبدأ لديهم مما لا ينازع فيها أحد حيث ظهر مصاحبا 

لة إلى الصراع حول هذه  لنشأة هذا التيّار. وقد أرجع أحمد محمود صبحي نشأة المعب  

، القضية وقرّر أسبقيتها ظهورا من بير  أصولهم الخمسة  ي (12107، مجلد 1895)صبحي
. فق 

هذا تقرير على أهمية المبدأ تاريخيا لا كلاميا فحسب. كما ربط هذا المبدأ بنشأة 

 واصل 
َ
ارَق

َ
ي بسببها ف

لة أيضا حسن محمود الشافعي قائلا إن هذه المسألة هي الت 
المعب  

ي تأسيس المذهب وبنائه مع زملائه 
 
ع ف ه الحسن البصري، ومن ثمّ سرر

َ
بن عطاء شيخ

، وتلاميذه  . هذا مع ملاحظة أن هذه المناظرة نسبت مرة إلى واصل (84، ص 2020)الشافعي

، ومرة إلى عمرو بن عبيد  ي (12106، مجلد 1895)صبحي
 
وا ف

ّ
. كما أن الباحثير  المحدثير  شك

ال  إرجاع تأري    خ تأصيل الأصول الخمسة إلى المرحلة المبكرة من ظهور مدرسة الاعب  

رة 
ّ
ي تلك المرحلة المبك

 
فوا بظهوره ف "، فاعب  لتير   

لة بير  المب   
)العمري، باستثناء مبدأ "المب 

" (271-12270، مجلد 2019 لتير   
لة بير  المب   

. وهذا كله يؤكد ما سبق من مكانة مبدأ "المب 

 تاريخيا. 

 سياسي 
ٌ
أضف إلى ذلك ما توصّل إليه نصر حامد أبو زيد من أن هذا المبدأ له بُعد

؛ فكان هذا المبدأ يمثل محاولتهم لرأب صدع الخلاف بير  الفرق المختلفة،  واجتماغي

من أجل توحيد الصفوف ضد النظام الأموي، فمن نتيجة ذلك أن تقاربت آراء الفرق 

لة والشيعة الزيدية  ي التقريب بير  المعب  
 
ي كثبر من القضايا، كما نجح واصل بن عطاء ف

 
ف
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. ولهذا الرأي نصيب من المنطقية إذا أخذنا فرضية بأن المقولات (241، ص 1889)أبو زيد، 

 عن الظروف الاجتماعية المحيطة بقائلها. وبناء على ذلك فمن 
ّ
الفكرية دائما لا تنفك

ه إلى نتاجهم  لة وأن يشي تأثبر البديهي جدا أن يصمد هذا المبدأ طوال تاري    خ المعب  

ه من العلوم  ي علم الكلام فحسب، بل إلى غبر
 
، الفكري لا ف ي ؛ 2011)راجع: العبيدي & الجنانر

 . (2015مقبول، 

ي الخطاب 
 
ه ف ص من الثنائيات الضدية له نظبر

ّ
وهذا التوسط من أجل التخل

لة ألا وهو أبو هاشم  ي نسبت إلى أحد كبار المعب  
ي نظرية الأحوال الت 

 
الىي المتمثل ف

الاعب  

ي كونها واسطة بير  الوجود والعدم، فلا توصف بكونها 
 
. فقد أحدث "الحال" ف ي

الجبانئ

، موجودة ولا معدومة  ، 12321، مجلد 1895)راجع: صبحي ؛ مع أن التقسيمات (2014؛ العلمي

ء ومساوي نقيضه،  ي
ء ونقيضه أو إلى السىر ي

م إلى السىر العقلية مبنية على تقسيم المقسَّ

، بخلاف التقسيمات الاستقرائية  . وهذا تنبيه على نقطة مهمة (150، ص 1426)الشنقيطي

ي 
 
ي تربيعها أو تخميسها، وإنما الإشكال ف

 
ي تثليث الأقسام ولا ف

 
وهي أن الإشكال ليس ف

ي مستوي المفهوم والماصدق. فالتوسّط بير  
 
ط التباين بير  الأقسام ف ق سرر

ّ
تحق

ط مما يخلّ بالتقسيم.  ق الشر
ّ
ي التقسيمات دون تحق

 
 النقيضير  بإحداث قسم ثالث ف

ي  ر مبدأ "التوسط بير  الثنائيات الضدية" على أحد مؤسسىي البيان العرنر
ّ
كما أث

ي عثمان الجاحظ   الكبار ي  -أنر
ي  -وهو أقدم من الرمان 

حيث اشتهر منه التقسيم الثلانر

( إلى صادق وكاذب وما ليس بصادق  ي
ي بداية مباحث علم المعان 

 
للخبر )المنقول غالبا ف

، 12339، مجلد 1889)راجع: الجاحظ، ولا بكاذب، مخالفا لتقسيم البلاغيير  قاطبة  ي
؛ القزويت 

الية أشهر من أن يبحث فيها، فقد نسبت إليه (38، ص 2023 . ونزعة الجاحظ الاعب  

لة  . وب  هذا تقرّر أن التقسيم (160، ص 1877)البغدادي، "الجاحظية" إحدى فرق المعب  

ي رسالته كان من جراء نزعته العقائدية. 
 
ي ف

ي لمراتب البلاغة الذي أن  به الرمان 
الثلانر

ي 
ي للرمان 

ق على هذا التقسيم الثلانر
ّ
ولعل هذا الذي جعل محمود محمد شاكر يعل

لة  ب من تدري    ج طبقات البلاغة، فإنما هو عمل من أعمال المعب   قائلا: "أما هذا الصر 

ي العقول، بل هو تخطيط عقلىي مبهم لا قيمة له البتة" 
 
، لا أصل له ف )شاكر، المتكلمير 

 . (90، ص 2002

ي حديثه عن التلاؤم 
 
ي ف

ر بهذا المبدأ عند الرمان 
ّ
، وتكرّر التأث ي

. (85–84، ص 1876)الرمان 

 علىي جميل أحمد العبيدي، وحامد عبد المحسن كاظم 
ير 
َ
ومن الجدير بالذكر أن الباحث

ي اختيارات 
 
ي وتجلياته ف ي تأثبر هذا المبدأ على النحو العرنر

 
ي قد أجريا البحث ف الجنانر

، النحاة  ي روا بهذا المبدأ )مع أن أمر (2011)العبيدي & الجنانر
ّ
. فإن كان هؤلاء النحاة قد تأث

ي البلاغة )وهي أقرب إلى 
 
ر به ف

ّ
النحو أقرب إلى الشكل بدلا من المضمون( فالتأث
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المضمون( أليق بأن يقع. وبما سبق تقريره يجزم الباحثان بأن هذا الموضع مما تتجلى 

 ." لتير   
لة بير  المب   

ال "المب  ي تدري    ج البلاغة بمبدأ الاعب  
 
ر ف

ّ
ي حيث تأث

 فيه عقائدية الرمان 

 باب الإيجاز

ي البيان عن 
 
ي كلامه قائلا: "وقد يطول الكلام ف

ي نهاية باب الإيجاز ختم الرمان 
 
ف

لة إلا ويحسن  ي نهاية الإيجاز. وإذا كان الإطناب لا مب  
 
ي المختلفة وهو مع ذلك ف

المعان 

أكبر منها فالإطناب حينئذ إيجاز كصفة ما يستحقه الله تعالى من الشكر على نعمه، 

، فإطناب فيه إيجاز"  ي
 . (90، ص 1876)الرمان 

ي أراد 
عة العقائدية. فالرمان  الناظر العابر لن يتنبّه إلى ما تضمّنه هذا الكلام من الب  

 
ّ
ة نعمه إلى حد ي بالغرض لكبر

ي سياق شكر العبد لربه لن يق 
 
أن يقول إن الإطناب ف

ي هذا المقام إيجازا، هذا معت  كلامه. 
 
 الإطناب ف

ّ
يستحيل فيه الإحصاء، وبالتالىي يعتد

ه الله تعالى 
ّ
: "ما يستحق ي

ير  يريان ما هو أعمق من ذلك. فقد قال الرمان 
َ
غبر أن الباحث

ي 
 
   «الصحاح»من الشكر على نعمه". ومعت  "يستحق" وفق ما قاله الجوهري ف

، أي استوجبته" 
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ق
َ
حْق

َ
ي (421461، مجلد 1897)الجوهري، "واسْت

ير   -. فالرمان 
َ
ي نظر الباحث

 
ف

الىي بشأن شكر  -
عه الاعب   د مب  

ّ
أراد تطوي    ع القضية من حيث لا يشعر قارئه ليؤك

ي ذلك حيث قالوا بأن شكر المنعم واجب 
 
لة موقفا خاصا ف المنعم. فقد اتخذت المعب  

ي 
، بالعقل، كما نقل ذلك عنهم الشهرستان  ي

، وقام بتقريره (1243، مجلد 1875)الشهرستان 

ي مفتتح كتابه 
 
ي عبد الجبار ف

حيث بت  وجوب الشكر على  «الأصول الخمسة»القاض 

لة بأنها لا تنال إلا باعتماد حجية العقل  ي عليها المعب  
المعرفة ثم أكد آليات المعرفة الت 

ي كتاب آخر بأن أصول المقبّحات (66–65، ص 1889)الأسدآبادي، 
 
. أضف قوله ف

ي كمال العقل 
 
ورة، بل هو معدود ف والمحسّنات والواجبات مما يحصل العلم بها صر 

ي أن (32190، مجلد 1888)الأسدآبادي & ابن متويه، 
 
. فاتضح أن القضية محسومة عندهم ف

 شكر المنعم واجب بالعقل. 

ي ب  "دافع التفعيل" ضمن دوافع الاشتغال 
 
وهذا يشبه ما سماه ياسر المطرف

ي 
ي تفسبر النص القرآن 

 
ورية ف ، العقائدي الصر  ي

 
عة (51، ص 2016)المطرف ، حيث تحتاج الب  

العقائدية بجانب تأصيل مقولاتها ودفع المعارض عنها إلى تفعيل تلك المقولات من 

ي 
 

ي هنا كمفش ومنظر بلاغ
. فيحرص الرمان  ي

أجل إبراز اتساقها مع تفسبر النص القرآن 

ي قد أجاد 
. فالرمان  ي

ومتكلم أيضا على أن يتماسر ميله العقائدي مع تفسبر النص القرآن 

ة من مقولات 
ّ
ة والقل ي هذا السياق. وذلك لأن الكبر

 
تطوي    ع قضية الإيجاز والإطناب ف

الكمّ، وهي لا تعرف إلا من سبيل العقل المحض. وعلى غرار ذلك أيضا استشهد 
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ي جملة 
 
يد الأمر وضوحا حيث قال: "وذلك ظاهر ف ي هذا السياق بالعدد لبر 

 
ي ف

الرمان 

ة"  ي موضع عشر
 
، العدد وتفصيله كقول القائل لىي عنده )خمسة وثلاثة واثنان( ف ي

)الرمان 

الية حيث (90، ص 1876 ي الاعب  
. فبهذا تقرّر أن هذا الموضع مما تتجلى فيه نزعة الرمان 

ي الإيجاز والإطناب ضمن سياق وجوب شكر المنعم عقلا. 
 قام بتطوي    ع مثال لقضيت 

 باب التشبيه

ي معلقا على قوله تعالى 
وۡ سمحقال الرمان 

َ
 أ
ۡ
هَث

ۡ
يۡهِ يَل

َ
ل
َ
حۡمِلۡ ع

َ
بِ إِن ت

ۡ
ل
َ
ك
ۡ
لِ ٱل

َ
مَث
َ
 ۥك
ُ
ه
ُ
ل
َ
مَث
َ
ف

 
 
هَث

ۡ
 يَل
ُ
ه
ۡ
ك ُ
ۡ ب 
َ
: "فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع [176]الأعراف:  ت

ي التخسيس؛ فالكلب 
 
ي ترك الطاعة على وجه من وجوه التدببر وف

 
عليه، وقد اجتمعا ف

ي ترك اللهث حملت عليه أو تركته، وكذلك الكافر لا يطيع بالإيمان على 
 
لا يطيعك ف

ي أنه لا يمنع 
 
رفق ولا على عنف، وهذا يدل على حكمة الله سبحانه وتعالى ف

، اللطف"   ي
 . (92، ص 1876)الرمان 

ي عند قوله "وهذا يدل على حكمة الله 
يرى الباحثان أنه لا بد من الوقوف بالتأن 

ي أنه لا يمنع 
 
اللطف". ذلك لأن "اللطف" مصطلح خاص لدى  سبحانه وتعالى ف

ي عبد الجبار 
؛ بل أفرد له القاض  الىي

ي سياق الخطاب الاعب  
 
لة له دلالته الخاصة ف المعب  

ة ب   الية الشهبر  
ي أبواب التوحيد والعدل»مجلدا خاصا من "موسوعته" الاعب 

 
ي ف

 «المغت 

ي (13، مجلد 1861)الأسدآبادي، 
 
ي الكلام عنه ف

 
ي ف

ح الأصول الخمسة». كما توسّع القاض   «سرر

لة أنفسهم  ي القضية بير  المعب  
 
. (525–519، ص 1886)الأسدآبادي، حيث حقق الخلاف ف

ي مفهوم اللطف قائلا: "اعلم أن اللطف هو كل ما يختار عنده المرء 
وقد لخص القاض 

الواجب ويتجنب القبيح، أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار أو إلى ترك 

 . (518، ص 1886)الأسدآبادي، القبيح" 

وعلى كل حال، فالقضية نشأت من تبنيهم مبدأ "العدل" وفق تصورهم له. ومن 

الىي نشأ عندهم القول بخلق الأفعال. وهذا القول 
مقتض  هذا التصور المفاهيمي الاعب  

ي أن "أفعال العباد غبر مخلوقة فيهم، وأنهم المحدثون لها" 
، ص 1886)الأسدآبادي، يعت 

ي شأن أفعال العباد، وأنهم  -بمقتض  عدله  -، أي أن الله (323
 
ل ف

ّ
ليس له تدخ

 إثابتهم أو عقابهم وفق ما 
ّ
ي إحداث أفعالهم، وبالتالىي من هذه الجهة تصح

 
ون ف

ّ
مستقل

ي هذا السياق. ومقتض  ذلك أن 
 
فعلوا. فإذا اختاروا ما هو الأصلح فتحقق "اللطف" ف

ي التصّرف، كما أنه لا يمنعهم عن "اللطف" إن حدث 
 
ك للعباد حريتهم ف الله تعالى يب 

 لهم، لأن ذلك مخالف لما تقرر لديهم من تلك المبادئ. 

ي ضوئه. بمعت  أن 
 
ي ف

ي أن يطوع ذاك الشاهد القرآن 
وهذا الإطار هو الذي أراد الرمان 
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ي الآية بير  الكلب الذي يظلّ لاهثا، سواء كان حُمل عليه 
 
التشبيه )أو التمثيل( الواقع ف

ي شيئا. وهكذا الإنسان الذي اختار الكفر فهو كافر 
ي شأنه لا يعت 

 
ل ف

ّ
رك، فالتدخ

ُ
أم ت

بمشيئته هو، كما أن الذي اختار الإيمان عند حدوث "اللطف" له لا يختارها إلا 

بمشيئته هو، وأن الله لا يمنع ذاك "اللطف" من ذاك الإنسان. وب  هذا التقرير تتجلى 

ي هذا الموضع من رسالته. 
 
ي العقائدية ف

 نزعة الرمان 

 باب الاستعارة

بة  -هذا الباب عند المتأخرين 
ّ
خاصّة بعد استقرار البلاغة على هيئة القواعد المهذ

ي من بعده 
ي صاغها السكاكي ثم القزويت 

معدود من أبواب المجاز. لكن مهدي  -الت 

ي علىي بن عبد العزيز 
، والقاض 

ي بحثه إلى أن ابن المعب  ّ
 
ي توصّل ف

صالح السامرانئ

ي قد أطلقوا وحملوا مصطلح الاستعارة على جميع 
، وأبا بشر الآمدي، والرمان  ي

الجرجان 

، أنواع المجاز كافة  ي
. والمجاز عند متأخري البلاغيير  مقابل (72–68، ص 2013)السامرانئ

ي رسالته 
 
ي ف

ي إعجاز القرآن»للحقيقة. ومما يلاحظ لدى الرمان 
 
أنه تناول  «النكت ف

مبحث الاستعارة بشكل مسهب حيث استغرق بيانه بشأنه رب  ع الرسالة، أي تقع 

ي تسع وثلاثير  صفحة بينما تكون عشر 
 
ي رجع إليها الباحثان ف

ي الطبعة الت 
 
رسالته ف

صفحات منها تخص مبحث الاستعارة. ولا ننسى أن الرسالة تحتوي على بيان سبعة 

ة  ي قسّمها عشر
ي تناولها الرمان 

وجوه الإعجاز، والبلاغة واحد منها. كما أن البلاغة الت 

ي 
ي استغلها الرمان 

أقسام، والاستعارة قسم منها. فبهذه المقارنة الكمية بير  المساحة الت 

ي بيان 
 
ي توسّع ف

ي المباحث يتجلى أن الرمان 
 
ي تستغلها باف

لبيان الاستعارة والمساحة الت 

 الاستعارة توسعا يتجاوز المألوف. 

ير  له 
َ
ي نظر الباحث

 
وهذا التوسع الخاص بمبحث الاستعارة )وهي بمعت  المجاز( ف

ي تأويل النصوص القرآنية. فمن 
 
بعد عقائدي من حيث أهمية المجاز ومكانته ف

ي معظم 
 
لة لهم عناية خاصة بنظرية المجاز لأنهم اتكأوا عليها ف المعروف أن المعب  

ي أوّل المصادر 
 
تأويلاتهم. وقد وضع جمال كولوغلىي "مشكلة المعت  المجازي" ف

لية غبر   
ي أول المصادر المعب 

 
" ف ة للبلاغة، كما وضع "الموقف التأويلىي الية المباسرر الاعب  

ة للبلاغة  ، المباسرر . فكانت نظرية المجاز هي (170–165و  162–158، ص 2014)كولوغلىي

بمثابة الحلّ لجعل النصوص القرآنية أكبر مرونة مع الخطاب العقائدي من خلال 

الىي بنظرية المجاز 
ي شأن علاقة الخطاب الاعب  

 
(. وف تأويلها )أو تطويعها إن صح التعببر

ي مقولة المجاز 
 
لىي ف

وهي  -قال نصر حامد أبو زيد: "على المستوى اللغوي وجد المعب  

 لإشكالية التعارض الظاهر بير  النص والعقل"  -مقولة لغوية 
ّ
؛ (142، ص 2010)أبو زيد، حلّ

ي ذلك بعنوان 
 
ي قضية »بل أفرد نصر حامد بحثا ف

 
: دراسة ف ي التفسبر

 
الاتجاه العقلىي ف
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لة ي القرآن عند المعب  
 
لبيان مكانة هذه النظرية وكيف تأسست لديهم  «المجاز ف

ي ضوء منظورهم العقائدي وسط الممارسات الخطابية 
 
وبالتالىي كيف يتم تفعيلها ف

 . (1889)أبو زيد، الاجتماعية 

ي 
ي هذه المناسبة لن ينقل الباحثان نتائج البحث المشار إليه برمته، بل يكتق 

 
ف

د مفهوم المجاز نفسه 
ّ
ي هذا الصدد. فمن نتائجه أنه "تحد

 
بمجرد الإشارة إلى ما يهمنا ف

لة ابتداء من الجاحظ"  . (243، ص 1889)أبو زيد، باعتباره قسيما للحقيقة على يد المعب  

، مع العلم  الىي
ضح لنا أن ثنائية الحقيقة والمجاز هي وليدة الفكر الاعب  

ّ
فبهذا التقرير ات

هم من المتقدمير  إلا أنهم لا يعنون دلالته الخاصة  بورود مصطلح "المجاز" عند غبر
ي عبيدة معمر بن المثت   . ويمكن الأخذ بالمقارنة مثلا بصنعة أنر ي

ي هذا السياق الثنانئ
 
ف

مع استخدامه لمصطلح المجاز بمعت  واسع شامل  «مجاز القرآن»حيث سم كتابه 
ي 
 
ي الأسلوب. وبنحو ذلك استخدام ابن قتيبة ف

 
ّ ف

 «تأويل مشكل القرآن»لكل تغبر
. فاستخدام المتقدمير  للمصطلح لم يكن على سياق ثنائية (21–20، ص 2007)الدينوري، 

 المجاز.  -الحقيقة 

ي المستوى 
 
ي على المستوى النظري له أهمية بالغة ف

وتأسيس المفهوم الثنانئ
الية يمكن  ، حيث إن أي آية قرآنية خالف منطوقها مقتضيات الأصول الاعب   ي

التطبيق 
 من تأويله بناء على دلالته المزدوجة بير  

ّ
عاء بأن ذلك ظاهر، وهذا الظاهر لا بد

ّ
الاد

الحقيقية )المضادة للأصول المقررة سابقا( والمجازية )الموافقة للأصول(، وبالتالىي 
  المصبر إلى حمل الآية على دلالتها المجازية. فتتجلى هنا أهمية هذا التأسيس 

ّ
تعير

لة آليات التأويل  ر للمعب  
ّ
المفاهيمي لثنائية الحقيقة والمجاز من حيث إن المجاز يوف

 مع خطابهم العقائدي.       -خاصة القرآنية منها  -لتطوي    ع النصوص 

وبناء على ذلك، فليس من الغريب أن صادفنا نفس هذه الصياغة التقابلية بير  

اليته، ألا وهو أبو الفتح  الحقيقة والمجاز لدى أحد أئمة اللغة الذي جزم السيوطي باعب  

ي 
، عثمان ابن جت  ي كتابه (1214، مجلد 1889)السيوطي

 
ي ف

 «الخصائص». فقد بوّب ابن جت 

ي النحو وأصوله: "
 
يؤمنه علم العربية من الاعتقادات  باب فيما  وهو كتاب ف

، الدينية"  ف (32249، مجلد 1888)الموصلىي . ثم قال إبان ذلك: "اعلم أن هذا الباب من أسرر

أبواب هذا الكتاب، وأن الانتفاع به ليس إلى غاية ولا وراءه من نهاية". وقال فيه أيضا 

إن "أصل اعتقاد التشبيه لله تعالى بخلقه منها". ومن مقولاته فيه أيضا: "أن هذه 

ها جارٍ على  ء منها على الحقيقة"  اللغة أكبر ي
ما يخرج السىر

ّ
، المجاز، وقل ، 1888)الموصلىي

. فاتضح أن هذه الصياغة الثنائية بير  الحقيقة والمجاز ووظيفيتها (32250مجلد 

 . ي
 وأهميتها عقائديا تشي من الجاحظ إلى ابن جت 

ي باب الاستعارة من رسالته: "وكل استعارة فلا 
 
ي ف

؟ قال الرمان  ي
فكيف الآن بالرمان 

ي اللغة" 
 
، بد لها من حقيقة، وهي أصل الدلالة على المعت  ف ي

. فقد (96، ص 1876)الرمان 
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لىي كما تقدم. وهذا التقرير من 
ي هذا الأصل الذي أسسه الجاحظ المعب  

قرر الرمان 

ي مرحلة التأسيس، والبلاغة لم تنضج بعد من 
 
ي له أهميته البالغة باعتبار ظهوره ف

الرمان 

حيث الصياغة والبنية، فبالتالىي استغلّ هذه الفرصة لإرساء أسس نظرية التأويل 

(. وتتابُع البلاغيير  فيما بعد على تقرير المقابلة  الىي إن صح التعببر
العقائدي )أو الاعب  

بير  الحقيقة والمجاز يجعل الأسس النظرية البلاغية بشأن المجاز ناضجة مسيطرة 

على الساحة من جهة، ومن جهة أخرى يقضي استخدامَ لفظ "المجاز" بمعناه 

ي هو 
الفضفاض الواسع الشامل للأساليب العربية المتعددة. ولعل هذا الاستخدام الثان 

ال، منهم أبو عبيدة وابن  الذي عليه اللغويون المتقدمون المنافسون لصفوف الاعب  

قتيبة كما تقدم. فمن هذه الحيثية يتجلى الصراع والتنافس على أرضية التأسيس 

ي هذا الباب من أثر ذاك 
 
ي ف

. وتأصيلات الرمان  المفاهيمي من قبل تيارين عقائديير 

ي هذا الصراع حت  صارت المقابلة بير  
 
لة قد حازت الغلبة ف التنافس. ولعل المعب  

ي استقرت عليها تقعيدات المتأخرين حت  عند السنيير  منهم 
الحقيقة والمجاز هي الت 

ي 
 
ي كتبهم المقررة. وهذا السياق الجذري العقائدي هو الذي أثار ابن تيمية ومدرسته ف

 
ف

القرن السابع الهجري لشنّ المعركة من جديد وإحيائها وإعادة المطالبة بتحرير القضية 

وحسم الموقف تجاه هذه الثنائية. وب  هذا التقرير يتجلى لنا الخلفية العقائدية لدى 

ي من خلال تبنيه تحديد الدلالة لمصطلح المجاز )أو تضييقها(، وبالتالىي تبنيه 
الرمان 

 منظومة ثنائية الحقيقة والمجاز. 

ي تطبيق الاستعارة على الآيات القرآنية حت  
 
ي ف

لكنه على الرغم من توسع الرمان 

ير  لا يظفران بشاهد واحد 
َ
ي استشهد بها ستا وأربعير  آية، فإن الباحث

بلغت الآيات الت 

 . لة وخصومهم إلا آية أو آيتير   
ي موضع وقع فيه الصراع بير  المعب 

 
يصلح للاستشهاد ف

ي دراسته المشار إليها عندما قام بتمحيص 
 
وهذا يذكرنا بما جرى لنصر حامد أبو زيد ف

ال كما تقدم(. فقد قال نصر حامد  مواضع استشهادات الجاحظ )وهو من أئمة الاعب  

ي توقف عندها الجاحظ أية 
ي أي من هذه الآيات الت 

 
فيها: "ومن المؤسف أننا لا نجد ف

لة وخصومهم، فكلها آيات ترتبط  واحدة من تلك الآيات الخلافية بير  المعب  

ي الكتاب" 
 
ي هذا الباب (116، ص 1889)أبو زيد، باستطرادات الجاحظ ف

 
ي ف

. فحال الرمان 

 مثل الجاحظ وفق ما عبر عنه أبو زيد. 

ي العقائدية أولى آية استشهد بها 
ومما يمكن أن يقال إنه تتجلى فيه نزعة الرمان 

ي قائلا: "قال الله عز وجل: 
ءٗ الرمان 

ٓ
بَا
َ
 ه

ُ
ٰ ه
َ
ن
ۡ
جَعَل

َ
مَلٖ ف

َ
 مِنۡ ع

ْ
وا
ُ
مِل
َ
ٰ مَا ع

َ
 إِلى

ٓ
ا
َ
دِمۡن

َ
وَق

ورًا
ُ
نث أبلغ منه لأنه يدل  «قدمنا»و . «عمدنا»هنا  «قدمنا»، حقيقة [23]الفرقان:  سمحمَّ

على أنه عاملهم معاملة القادم من السفر، لأنه عاملهم من أجل إمهاله لهم كمعاملة 



© Buletin Al-Turas, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia 

Ahmad Muhdhor, Mohammad Yunus Masrukhin 
The Theological Tendency of 'Alī b. 'Īsā al-Rummānī ... 

59        
DOI: https://doi.org/10.15408/bat.v32i1.50365 Print ISSN: 0853-1692    E-ISSN: 2579-5848   

، الغائب عنهم، ثم قدم فرآهم على خلاف ما أمرهم"  ي
. وتقرير هذا (96، ص 1876)الرمان 

ي الدرجة الأولى 
 
ي ف

ي هذا. فقصد الرمان 
ي نظر  -التجلىي بالتدقيق لما وراء تقرير الرمان 

 
ف

ير  
َ
ليس إبراز جماليات هذه الآية، وإنما غرضه الأساسي هو تأويل "القدوم"  -الباحث

ي )وهو  مات العقلية. والزمخشر
ّ
ي مهواة التشبيه المعارض للمسل

 
لئلا يقع القارئ ف

( أصرح منه حيث قال: "ليس هاهنا قدوم ولا ما يشبه  ي
ر بالرمان 

ّ
لىي تأث

مفش معب  

ي، القدوم"  ي دراسته السابقة (32274، مجلد 1407)الزمخشر
 
. وإلى مثل هذا جنح أبو زيد ف

ي عن الله الحركة والانتقال، فلذلك ما حاول 
ي يريد أن ينق 

قائلا: "وواضح أن الرمان 

ي الفعل )قدم( وأنه بمعت  )عمد(" 
 
. (121، ص 1889)أبو زيد، الكشف عن أصل النقل ف

ي 
 
ي حيث وضع هذه الآية كأولى آية استشهد بها ف

ولعل هذا يكشف ما أخفاه الرمان 

ز قصد  ِ ي من خلالها يتم تطبيق عملية التأويل يُبر
الباب، أي أن تقديم هذه الآية الت 

التقنير  الذي كان يرومه. وكما يتجلى قصد تقنير  التأويل العقائدي من توسّعه المبالغ 

 من أربعير  آية قرآنية مع صغر حجم الرسالة وتزاحم 
حيث طبّق نظريته على أكبر

ي صاغها 
ي أنه يريد أن يقول بأن المفاهيم الاستعارية المجازية الت 

محتوياتها. وهذا يعت 

ي ضوئها. 
 
 يمكن أن يتخذ نظرية مطردة يتم تأويل النصوص ف

ي تتجلى فيها ميوله العقائدية بوضوح. 
ي من المواضع الت 

ي رسالة الرمان 
 
فالاستعارة ف

وعلى الأقل تبلور ذلك من خلال نقاط تالية. أولا، تناوله المسهب للمبحث حيث 

، وبالتالىي هذا المبحث هو أوسع مباحث 
استغلّ بيانه للاستعارة رب  ع الرسالة بل أكبر

احمة سوى الاستعارة. وهذا ليس إلا لكون  ة مب   الرسالة مع أن هناك مباحث كثبر

ي 
 
الاستعارة من المجاز بل هو عير  المجاز كما سبق، والمجاز هو الذي عليه المعوّل ف

بعا للجاحظ حيث 
ّ
ي تحديد الاصطلاح مت

 
لة. ثانيا، تأسيسه المفاهيمي ف تأويلات المعب  

با استخدامه بالمعت  الفضفاض كما شاع عند 
ّ
ي مقابل الحقيقة، متجن

 
وضع المجاز ف

ي صرف اللفظ 
 
. ثالثا، اعتماده على قرينة الاستحالة العقلية ف ه من اللغويير  السنيير  غبر

ي 
 
لة ف ي منها تنطلق المعب  

ي قضية الدور الت 
 
عن ظاهره. وهذا كما يُعلم له جذوره ف

 تأويلاتهم. 

 باب التجانس

: المزاوجة والمناسبة. فالمزاوجة ما كان من باب  ي التجانس إلى قسمير 
قسم الرمان 

ي لذلك قوله تعالى 
ل به الرمان 

ّ
لِ مَا الجزاء. ومما مث

ۡ
يۡهِ بِمِث

َ
ل
َ
 ع
ْ
وا
ُ
د
َ
ت
ۡ
ٱع
َ
مۡ ف

ُ
يۡك
َ
ل
َ
ىٰ ع

َ
د
َ
ت
ۡ
مَنِ ٱع

َ
ف

 
 
مۡ
ُ
يۡك
َ
ل
َ
ىٰ ع

َ
د
َ
ت
ۡ
 ، وكذلك قوله تعالى [184]البقرة:  ٱع

َ
هۡزِءُون

َ
  14مُسۡت

ُ
هۡزِئ

َ
ُ يَسۡت

ه
ٱللَّ

ي لهذا النوع بقوله [15-14]البقرة:  بِهِمۡ 
ي وهو المناسبة. وقد مثل الرمان 

. والنوع الثان 
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هُمتعالى  وب  َ
ُ
ل
ُ
ُ ق

ه
 ٱللَّ

َ
ف  صَرَ

 ْ
وا
ُ
ف مَّ ٱنصَرَ

ُ
مبينا: "فجونس بالانصراف عن  [127]التوبة:  ث

ء. أما هم  ي
، والأصل فيه واحد وهو الذهاب عن السىر الذكر صرف القلب عن الخبر

 " ، فذهبوا عن الذكر، وأما قلوب  هم فذهب عنها الخبر ي
 . (100، ص 1876)الرمان 

". وذلك لأن  ولا بد من وقفة متأنية عند قوله "وأما قلوب  هم فذهب عنها الخبر

 
َ
ف ي حوّل منح التعدي الذي عليه الآية }صَرَ

  الرمان 
ّ
هُم{ إلى منح اللزوم بقوله  اللَّ وب  َ

ُ
ل
ُ
ق

ي 
 
". فكأن ذهاب الخبر عن قلوب  هم ليس من فعل الله ف "وأما قلوب  هم فذهب عنها الخبر

ي هذا الصدد يغلب ظن 
ء، وإنما ذلك حدث لهم مجرّدا دون أي قدر من الله. فق  ي

سر

ي أن الله تعالى لا يفعل 
 
ال ف ي أراد أن يطوّع الآية وفق مبدأ الاعب  

ير  بأن الرمان 
َ
الباحث

ي بالآية  ي نظبر صنيع الزمخشر
القبيح )وفق إطار منظورهم(. وهذا الصنيع من الرمان 

 
َ
ف ه: "صَرَ ي تفسبر

 
ُ  حيث قال ف

ه
هُمْ دعاء عليهم بالخذلان وبصرف قلوب  هم عما  اللَّ وب  َ

ُ
ل
ُ
ق

اح"  ي قلوب أهل الإيمان من الانشر
 
ي، ف ي (22235، مجلد 1407)الزمخشر . فظهر أن الزمخشر

حاول جاهدا أن يزي    ح عن الآية أي "تدخل" من الله بشأن ضلال عباده واهتدائهم. 

ي ناقلا عن صاحب الانتصاف قائلا: "يحتمل أنه أخبر  ومن أجل ذلك نبه عليه الطيتر

ي نفر من ذلك رعاية  ي الحق، لكن الزمخشر
تعالى بأنه صرف قلوب  هم، ومنعها من تلق 

، لقاعدة الحسن والقبح"  ي ي كلاهما يلتقيان (72407، مجلد 2013)الطيتر
ي والرمان  . فالزمخشر

ي مآل واحد حيث حاول صرف دلالة الآية عن مقتض  ظاهرها لتعارضها مع مبادئهم 
 
ف

ي استشهد بها على 
ي حاول تطوي    ع الآية الت 

الية. فبهذا التقرير تبير  لنا أن الرمان   
الاعب 

ي 
. فهذا الموضع مما تتجلى فيه نزعة الرمان  الىي

قضية المجانسة لتوافق معتقده الاعب  

 العقائدية.  

 

 باب المبالغة 

: "المبالغة هي الدلالة على كبر المعت  على جهة التغيبر عن أصل اللغة  ي
قال الرمان 

، لتلك الإبانة"  ي
ي على أنواع؛ منها ما تستفاد (104، ص 1876)الرمان 

. وهي عند الرمان 

المبالغة فيه من قبل صيغ الصفة، وهو ما يعرف اليوم بصيغ المبالغة مثل فعلان، 

ي قائلا: "المبالغة بالصيغة 
ي بيّنه الرمان 

وفعّال، وفعول، ومِفعل، ومفعال. والنوع الثان 

ي موضع الخاصة، كقوله تعالى 
 
ءٖ سمحالعامة ف ۡ ي

َ لِّ سر
ُ
 ك
ُ
ٰ لِق

َ
، وكقول [102]الأنعام:  سمحخ

ي العبارة 
 
هم وبالغ ف ي الناس" ولعله لا يكون أتاه إلا خمسة فاستكبر

القائل "أتان 

، عنهم"  ي
 . (104، ص 1876)الرمان 

ء{ من قبيل المبالغة نظر، لأن ذلك يستلزم أن  ي
َ لِّ سر

ُ
 ك
ُ
الِق

َ
ي جعل هذه الآية }خ

 
وف
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ه. وهذا  ي الحقيقة ليس كل الأشياء يخلقها الله، وإنما يخلق بعضها غبر
 
يكون المعت  ف

ي أن 
 
ال ف ي أراد تطوي    ع الآية منسجمة مع مبدأ الاعب  

ير  يدل على أن الرمان 
َ
ي نظر الباحث

 
ف

ي ذلك قائلا: 
 
ي عبد الجبار فصلا خاصا ف

العباد يخلقون أفعالهم. فقد أفرد القاض 

ي أن أفعال العباد غبر مخلوقة فيهم، 
 
ي خلق الأفعال. والغرض به الكلام ف

 
"فصل ف

. فالباحثان يريان أن تخري    ج الآية على (323، ص 1886)الأسدآبادي، وأنهم المحدثون لها" 

ال، حيث صارت "الكلية"  المبالغة هو من أجل أن تستقيم دلالتها مع أصول الاعب  

ال  ي الآية غبر مرادة حقيقة، وإنما وردت مبالغة. ومن ثم يبق  مبدأ الاعب  
 
المنطوقة ف

القائل بأن العباد يخلقون أفعالهم سالما مستقيما لا يتعارض مع هذه الآية. فيبق  هذا 

ي العقائدي. 
 الموضع مما تجلى فيه ميل الرمان 

ي نهاية هذا المبحث، يود الباحثان إبراز نقطتير  من الكلام. الأولى، هذه 
 
وف

ي بدلا من موضوعيته  
هن مدى انحياز الرمان  ي تم عرضها ومناقشتها تبر

التحليلات الت 

ي لم 
اليته ولعل الت  كما يدعيها الحسير  زروق. فهذه المعطيات تمثل نماذج بلورة اعب  

ي هو 
عة العقائدية لدى الرمان  . الثانية، أن من أبرز مظاهر الب   يتطرق إليها الباحثان أكبر

هما جمال الدين كولوغلىي من المصادر 
ّ
. وقد عد الموقف التأويلىي والبعد الاستدلالىي

ة للبلاغة  لية غبر المباسرر  
، المعب  اعته قادر على (164–158، ص 2014)كولوغلىي ي ببر

. فالرمان 

ي نفس الوقت استدل من 
 
إخضاع الآيات القرآنية منسجمة مع نزعته العقائدية، وف

ي تبناها، وهو 
الية الت  خلال ذلك دون أن يشعر به قراؤه على صدق المقولات الاعب  

. والآن ينتقل الباحثان إلى الكشف عن الأسباب  ي
 

يفعل ذلك أثنا القيام بالتنظبر البلاغ

ي والكلامي مع أنهما يقتضيان مسلكير  مختلفير  
 

وراء هذا الانصهار بير  الخطابير  البلاغ

  .  وآليتير  متباينتير 

ي عل الخطاب العقائدي 
ز

 السبب وراء انبناء التنظنر البلاغ

الية،  ي وجذورها الاعب  
 

ي التنظبر البلاغ
 
ي ف

ي بير  نصوص الرمان 
بعد التحليل العلائق 

ي 
 
ي اعتمد على الخطاب الكلامي ف

ي البحث عن السبب الذي جعل الرمان 
 
ي الإشكال ف

بق 

، فالكلامي يعتمد على 
، مع أن الخطابير  ينتميان إلى آليتير  مختلفتير  ي

 
ه البلاغ تنظبر

ي على علم 
كأ الرمان 

ّ
ي على الآلية التذوقية. فلماذا ات

 
الآلية العقلية بينما يعتمد البلاغ

ي لا شك 
 

 الكلامي والبلاغ
ية البلاغية؟ فالعلاقة بير  الخطابير  ي ممارساته التنظبر

 
الكلام ف

ي وقوعها، كما أشار إلى ذلك نصر حامد أبو زيد من أن الأصول الكلامية لها تأثبر ضخم 
 
ف

ي المدوّنات البلاغية المتخصصة 
 
، فما الذي دعا هذه الأصول (123، ص 2014)أبو زيد، ف

ي وهو الحجاج العقائدي؟
 
 إلى التأثبر وإرساء دعائمها خارج نطاقها المعرف
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ي 
نظريا، يرى الباحثان أنه يمكن إرجاع هذه الإشكالية إلى وظائف النصوص الت 

. فقد نقل فاركلوف عن رائد اللسانيات  ي
 
مارس من خلالها المثقفون خطابهم المعرف

أن النصوص تتولى على الأقل ثلاث وظائف: فكرية وتبادلية  Hallidayالوظيفية هاليدي 

. فقام فاركلوف بتنسيق هذا التنظبر ضمن السياق (66، ص 2008)فاركلوف، ونصية 

الاجتماغي نظرا إلى أن النصوص وسيلة تبلور الخطاب من خلالها كجزء من 

ي 
 
الممارسات الاجتماعية. فبناء على ذلك، تمخضت وظائف النصوص لدى فاركلوف ف

. كما أن استناد (66، ص 2008)فاركلوف، أنها تتخذ طرقا للفعل وللتمثيل ولإثبات الكينونة 

ة" أشد هيمنة يعتبر من الظواهر العامة 
النصوص المولدة إلى "نصوص أخرى مستب 

ي ما يتعلق حتما بنص أو بنصوص أخرى على سبيل التناص أو على  عنده، فنصّ خطانر

مات لدى المؤلف 
ّ
. كما أن (120، ص 2008)فاركلوف، سبيل التسليم لما يعتبر من المسل

ي سياق بحثنا يمثل العالم الفكري 
 
ة أو الخطاب العقائدي ف هذه النصوص المستب 

ية حاول  . فمن خلال نصوصه التنظبر ي
الذي يعيشه المؤلف صاحب النص، وهو الرمان 

ي على المعتقد الذي ينتمي إليه، وهو 
 
إثبات هويته وتمثيل كينونته فبت  خطابه المعرف

ما أيضا، 
ّ
فا لا لغويا فحسب، بل متكل

ّ
بذلك قد قام ببلورة عالمه الفكري بوصفه مثق

 وإن كان المجال لغويا. 

ي الحضارة 
 
ي ف

أضف إلى ذلك نتيجة استقراء عبد السلام المسدي للتفكبر اللسان 

 العربية. فقد قال: 

ي علاقة الإنسان باللغة هو أن 
 
"إن أبرز ما يمكن استخلاصه بعد تحليل أوجه الرؤى المختلفة ف

ي إشكالية مزدوجة، تضاعف فيها محور التحرّك  ي تاري    خ الفكر العرنر
 
القضية قد فرضت ف

ي 
: أحدهما لسان   تجاذب اعتبارين مختلفير 

ّ
الجدلىي مضمونا ومنهجا. فكانت المشكلة محط

سم بالتقديرات النسبية، 
ّ
ي فهو الذي ات ي عقائدي. فأما الاعتبار المذهتر صرف، والآخر مذهتر

ي تحليل الظاهرة اللغوية وتفسبر نواميسها المحركة. ولما كان 
 
ي ف

فكان يمثل المنح الذان 
لة البناء العلوي المسيطر على خامة التفكبر   

ي مب 
 
ل حضاريا ف ي فإنه تب  

نا بالبعد الديت  مقب 
  . (100، ص 1896)المسدي، اللغوي حت  إنه يكاد ينفرد ظاهريا بحق الاحتكام وأمر التقييم" 

 من الرؤى 
ّ
أي إنه توصل إلى عدة أمور، الأول أن السيمة المذهبية العقائدية لا تنفك

ي لا يمكن أن تنفك عنها 
ي عليها الرمان 

. فالرؤى اللسانية الت  ي اث العرنر
ي الب 

 
اللسانية ف

 ، ي
الية. والثان  ي رسالتها، وهي هنا السيمة الاعب  

 
ي تتجلى ف

السيمة المذهبية العقائدية الت 

ي تحليل الظواهر وتفسبر نواميسها 
 
ي التقديرات النسبية ف

 
أن هذه السيمة تبلورت ف

ي دوره 
 
ي تجلى ف

ي لدى الرمان 
ي لأصحابها. فالمنح الذان 

المحركة ممثلة للمنح الذان 

الية. والثالث  ي تطوي    ع الآيات وتخريجها وفق المنظومة الاعب  
 
عندما حاول جاهدا ف

ي 
يمثل "البناء العلوي المسيطر  -أو العقائدي بالتحديد  -وهو الأهم، أن البعد الديت 
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على خامة التفكبر اللغوي" الذي يتمتع بمرجعية الاحتكام والتقييم، وقد مرّت نماذج 

ي موقفه تجاه 
 
ي أنه لا ينحرف قيد شبر عن إملاءات معتقده، حت  ف

 
ي ف

ذلك عند الرمان 

ي تحتوي  ها منطبقة تماما على 
نظرية الصرفة. فالنتيجة لاستقراء المسدي مع البنود الت 

 . ي
 

ه البلاغ ي ضمن تنظبر
 عقائدية الرمان 

ي أن الخطاب  Michel Foucaultكما يمكن الاستئناس بمنظور ميشال فوكو 
 
وإن   -ف

قادر على كشف ارتباطه بالرغبة  -كان قليل الشأن من جراء الإقصاء الذي يصيبه 

ي سياق تأسيس البلاغة هو بمثابة (116، ص 1882)الكردي، والسلطة 
 
. فذاك الصراع ف

ي 
 
ي صاغها أنصار المذهب ف

عية الصياغة الت  الصراع حول "السلطة" المعرفية وسرر

ي هو الضامن للوصول إلى نوع 
ي الجوان  . فاكتشاف الجانب الخطانر التأسيس المفاهيمي

ي الممارسات 
 
ي المتمثل ف

ان  ي الجانب البر
 
ذاك البناء العلوي المسيطر الذي يتحكم ف

ي 
ا وتقعيدا وتطبيقا. فباكتشاف الروابط بير  نصوص الرمان  المعرفية تأسيسا وتنظبر

ي 
 
ي الخطابية ف

 للباحث أن يقول إن ممارسة الرمان 
، يتأن ّ الىي

ية وانتمائه الاعب   التنظبر

ي سبيل اكتساب 
 
ي آن واحد ف

 
التأسيس المفاهيمي لإعجاز القرآن هي ممارسة سلطوية ف

ي ارتضاها. 
عية وبناء كافة المعارف على الأسس الت   الشر

، إذ ذلك مقتض   ي
 
ي الآثار الكلامية خارج نطاقها المعرف

ّ
وليس من الغريب تعد

شمولية علم الكلام وأعلويته ضمن هرمات المنظومة المعرفية الإسلامية، إذ إليه تعود  

ي وهي 
ي عالجها الرمان 

كافة الاستدلالات للأصول الدينية. فإذا نظرنا إلى القضية الت 

قضية إعجاز القرآن، جزمنا بأن هذه القضية من صميم القضايا الكلامية، إذ عليها 

ي على نجاح 
ي ادعاها محمد. وبمقتض  ثبوتها المبت 

ترتكز برهنة صدق الرسالة الت 

ي 
ات الرمان  . فتنظبر  ما جاء به بوصفه رسولا لرب العالمير 

هنة يصدق كلُّ مسلم كلَّ البر

ي المآل  -للبلاغة 
 
ي الجذور، لأن  -وإن كانت لغوية أدبية ف

 
غبر أنها كلامية عقائدية ف

ي 
الساق الذي وردت فيه سياق كلامي عقائدي، فليس من الغريب أن تتجلى نزعة الرمان 

اته البلاغية، نظرا إلى سياق ممارسته الخطابية، وإلى طبيعة  العقائدية من خلال تنظبر

عته  ي وإليه استند، وهو الخطاب الكلامي العقائدي. فب  
الخطاب الذي منه انطلق الرمان 

ي 
الكلامية تتجلى لكون الخطاب الكلامي متسم بالهيمنة كما أن قضية الإعجاز الت 

 تأسست عليها البلاغة العربية هي قضية كلامة قبل أن تكون هي قضية لغوية أدبية. 

 الخلاصة

ه  ي تنظبر
 
ي تتجلى نزعته العقائدية ف

بعد العرض السابق توصل الباحثان إلى أن الرمان 
ي عدة ظواهر تستغرق جل أبواب رسالته. وهذه الظواهر هي تدريجه لمراتب 

 
ي ف

 
البلاغ

، كما قام بتطوي    ع  لتير   
لة بير  المب   

البلاغة وتقسيمه للتلاؤم المبنيان على أصل المب 
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ي الإيجاز والإطناب ضمن سياق وجوب شكر المنعم عقلا، ومنها 
مثال لقضيت 

، ومنها تأسيسه  الىي
ي باب التشبيه مستدلا بالآية على مبدأ اللطف الاعب  

 
استشهاده ف

ي ذلك 
 
المفاهيمي لنظرية الاستعارة وتحميله على ظاهرة المجاز بشكل عام وتوسعه ف

ي 
 
ي مجال التأويل، وف

 
حيث استغرق رب  ع رسالته ليتست  الاعتماد على هذه النظرية ف

ء{ من أجل الاتساق بينها وبير  مبدأ  ي
َ لِّ سر

ُ
 ك
ُ
الِق

َ
باب المبالغة طبق القضية على الآية }خ

خلق الأفعال. هذا ما وقف عليه الباحثان ومن المحتمل الزيادة على ذلك بيد أن 
ي 
ي أن الرمان 

 
المجال لا يقبل التوسع الزائد. وهذه التجليات ترد زعم الحسير  زروق ف

. كما أن  ي حيث قام بالتنظبر بشكل موضوغي
 

ه البلاغ ي تنظبر
 
تجرّد من نزعته الكلامية ف

ي على الخطاب الكلامي أصبح ممكنا مع اختلاف المجال لكون 
 

انبناء الخطاب البلاغ
ي تأسست عليها البلاغة 

الخطاب الكلامي متسم بالهيمنة كما أن قضية الإعجاز الت 
  العربية هي قضية كلامية قبل أن تكون هي قضية لغوية أدبية. والله أعلم. 
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